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بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله صلی الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً . 


( يا أَيهَا الَّذِينَ آمنُوأ انّقُواْ الله حى ثُقَاتهِ ولا مون إلا وام مُسْلِمُونَ ) . 
(يا ايها الَّذِينَ آمنُوا انوا الله ولْتَظوْ تفن كا قَدّمَتْ لِعَدٍ واوا الله ن الله حَبير چا تَعْمَلُونَ ) . 


أما بعد : 

أيها الحضور » أيها الإخوة » ضمن المحاضرات التي هي بعنوان : الفضائل » فإن الموضوع هذه الليلة بعنوان : 
ا 

لاشك أحي المسلم ! أن قيام الليل من العبادات الحليلة » والعبادات العظيمة . 

قيام الليل : عبادة جليلة » عبادة عظيمة » تدل على قوة الإبمان » ورضا الرحمن 

قيام الليل : علامة المتقين » ودليل المحلصين . 

قيام الليل : عبادة حافظ عليها الصالحون » وتربى عليها المجتهدون . 

قيام الليل : عبادة تدل على قوة الإيمان ورسوخ اليقين والشوق إلى لقاء رب العالمين . 

قيام الليل : مدرسة الزاهدين » وخحلوة العابدين » وشرف الصالحين . 

قيام الليل : بحديد للإيمان » وقمع للشيطان . 

قيام الليل : من الطاعات الحليلة والقربات العظيمة . 

جاءت النصوص الكثيرة من الوحيين في بيان فضله والثناء على أهله » وتكاثرت الأدلة على فضل هذه العبادة 
الجليلة . 

كين فصائل قام ايل 

أولةً : أن الله تبارك وتعالى مدح أهله . 


e‏ وهم عن الْمَضَاجِع يَدْعُونَ رهم حَؤْفاً وَطْمَعاً وتنا رََْنَاهُمْ يُنَفِقُونَ . فلا تَعلَم تفن ما 





أخنفي لم بّن رة عي ڪَراء ڪا كَانُوا يَحْمَلُونَ ) . 
قال ابن كثير : تتجاقي جنوبهم عن المضاجع : يعني بذلك قيام الليل وترك النوم والاضطجاع على الفرش 
الوطيكة . 


يدعون رهم خوفا وطمعا : أي خوفا من وبال عقابه وطمعا ف جزيل ثوابه . 


ونما رزقناهم ينفقون : فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية . 


إذاً : 
يقومون الليل ويدعون ربهم خوفاً وطمعاً » وهكذا المؤمن يعمل ويخاف بخلاف المنافق لا يعمل ولا يخاف ؟؟ 
دائماً آمن ٠.‏ 


ولذلك يقول الله تعالى في وصف أوليائه ( وَيَذْعُوننَا رَعَباً وَرَباً وَكَانُوا لَنَا حَاشِعِينَ ) . 


١ 


وقال تعالى (رِحَالٌ لا تلْهِيهمْ َا ولا بيع عن ور الله وَإِقَام الصَّلَاةٍ وَإينَاء الرْكاةٍ يفون يَؤماً تََقَلَْبُ فيه 
الْقُلُوبٌ وَالْأَنْصَارُ ) 

فالمؤمن يعمل ويجتهد ويثابر ويخاف ألا يتقبل منه . 

ولذلك لما نزلت قول الله تعالى (والَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آئوا وَقُلُوبهُمْ وَحِلَة أَنّهُمْ إل رَكيِمْ رَاحِعُونَ ) قالت عائشة : 
أهم الذين يسرقون ويزنون ؟ فقال يله : لا يا ابنة الصّدّيق » ولكنهم الذين يعملون ويخافون ألا يتقبل منهم . 
فالمؤمن يعمل ويخاف ولذلك يقول الحسن البصري : ما أمته إلا منافق » يعني النفاق » ما أمنه إلا منافق . 
إذاً : مدح الله عز وجل أولئك الأبطال » أولئك الرحال » أولئك العظماء » الذين يتركون الفرش الحميلة › 
وقاموا سجداً وقياماً وركعاً » يصلون الليل » يخافون رهم خوفاً وطمعاً . 

ولذلك قال تعالى ( فلا تَعْلَمُ نفس كا أخفي کہ : من فة عي جرَاء با كَانُوا يَعْمَلُونَ ) . 

قال ابن كثير : أي فلا يعلم أحد عظمة ما أحفى الله لهم في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع 
على مثلها أحد » لما أخفوا أعمالحم أحفى الله لحم من الثواب » جزاءً وفاقاً » فإن الجزاء من جنس العمل . 
قال الحسن البصري : أحفى قوم عملهم » فأحفى الله لحم ما لم تر عين ولم يخطر على قلب بشر . 

ولذلك جاء في الحديث قال النبي ئ قال تعالى ( أعددت لعبادي الصالحين » ما لا عين رأت ولا أذن معت 
ولا حطر على قلب بشر » قال أبو هريرة اقرؤوا إن شئتم : فلا تعلم نفس ما أحفي لحم من قرة أعين جزاء بما 
كانوا يعملون ) متفق عليه . 


قال الشاعر : 
يا نفس قومي فقد نام الورى إن تصنعي الخيرٌ فذو العرش یری 
وأنتٍ يا عينُ دعي عنك الكرى عند الصباح يحمد القومٌ | ری 


ثانيا : قيام الليل من علامات المتقين . 

قال تعالى ل إن المتقين في جنات وعيون آحذين ما آتاهم رهم إنمم كانوا قبل ذلك محسنين . كانوا قليلاً من 
الليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون 4 . 

فلا يستقر بحم حال » ولا یش يثبت هم نوم » ولا يغمض لهم حفن لخوفهم من الوعيد ورحاءهم فيما عند الله من 
النعيم . 

فمن أراد أن يحقق التقوى وأن يكون متقياً لله فليعمل بأسبابما » ومن أعظم أسبابما قيام الليل » فمن قام الليل 
وجاهد نفسه وترك الفراش الجميل » وقام بالبرد القارص فإن ذلك من أعظم علامات التقوى . 

ولذلك قال بعض العلماء : إِنما موا متقين لأتمم اتقوا ما لا يتقى . 

تقوى الله فضلها عظيم ( إن للمتقين مفازاً ) . ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) ( ثم ننجي الذين اتقوا ) 
والآيات في هذا كثيرة . 

إذاً : من علامات المتقين قيام الليل : 

قال الحسن البصري في الآية : لا ينامون من الليل إلا أقله » كابدوا قيام الليل . 
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قال الأحنف بن قيس : عرضت عملي على أعمال أهل الجنة » فإذا قوم قد باينونا [ أي خالفونا ] بوناً بعيد 
> لا تبلغ أعمالهم ثم قرأ : كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون . 

وقي قوله سبحانه ( وبالأسحار هم يستغفرون ) قال الرازي ف الآية : إشارة إلى أنمم كانوا يتهجدون ويجتهدون 
ثم يريدون أن يكون عملهم أكثر من ذلك » وأحلص منه » فيستغفرون من التقصير » وهذه سيرة الكريم : يأ 
بأبلغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير , واللئيم يأني بالقليل ويستكثره ومن به . 

إذاً : ينبغي علينا أن نحرص على هذه العبادة ما دام أن أول صفة بل من أعظم صفات المتقين أنمم لا ينامون 
من الليل إلا قليلاً . 

فأين أولئك الذين يسهرون على الحرمات » ويسهرون على المنكرات » وينامون عن الواحبات » فاحرص أخي 


المسلم لتكون من المتقين : 


RE 


يا رجال الليل جدوا رب داع لا برد 
ما يقومٌ الليل إلا مَنْ له عزمٌ وجدٌ 
ليس شيءٌ كص لاة الليل للقبر يُعَدٌ 


ثالثاً : قيام الليل : من صفات عباد الرحمن . أولياء الله ومن أسباب دخول الجنة . 
يقول تعالى في وصف عباد الرحمن : 
( وَالذِينَ ينون لِرَيقِمْ لك اناا ريه يَقُولُونَ رتا اصرف عتا عَدَاب جَهْنّمَ إِنَّ عَذَابَهَا گان غَرَامًا E‏ 
فهذه من أعظم صفات عباد الرحمن الخلّص » الصفوة . 
فليلهم حير ليل » سجداً وقياماً » طاعة لله وانكساراً . 
فيا سبحان الله : ألا تزيدك هذه الصفة الاجتهاد في قيام الليل والانضمام إلى عباد الرحمن ؟؟ 
ألا تحب أن تتشبه بحؤلاء العظماء - الصفوة - الذين مدحهم الله وأثنى عليهم » بل هم من أوليائه » أولياء الله 
: الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون . 
يضعون الحباه لله عز وحل الذي خلقهم وأعطاهم وشرفهم » يشكرون الله تعالى على هذه النعمة . 
فأين الذين يبيتون على القنوات الحرمة » أو الأفلام الساقطة » أو الألعاب المضيعة للأوقات » ليلهم با محرمات 
ويتركون الواحبات . 
فأين المشمر » وأين اللبيب » أين من يرى الموت بدأ يأحذ الناس صغاراً وكباراً » فاستعك هذه الحياة الدنيا » 
واستغل ليله في طاعة الله عز وحل قبل هجوم هاذم اللذات . 

بلال يناديك من أعلى المنارة --- وأنت نائم في العمارة . 

لو أطعت بلال لدخلت في مسمى الرجال 

(رحال لا لمهم حارةٌ وا بيغ عن ذِكْر الل وَإقام الصّلاة وإيتاء الراة يَاقُونَ يَؤْما ملب فيه الوب وَالْأَنْصَارُ ) . 


كيف لا يقومون وسيدهم ي وإمامهم كان يقوم الليل . 
عن عائشة . قالت ( كان رسول الله َل يقوم الليل حتى تتفطر قدماه » فتقول له : لم تصنع ذلك وقد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر فيقول : أفلا أحب أكون عبداً شكوراً ) . 
يقوم لل حتى تتفطر قدماه شكرا هذه النعمة وهي مغفرة الذنوب » إن جزاء من أسدى إليكم معروفاً أن تجتهد 
في شكره . 
وأحق الناس يقوم بذلك هو # » فكان يقوم الليل شكراً لربه وطاعة له على نعمه العظيمة التي من أعظمها 
مغفرة الذنوب ما تقدم منها وما تأخر . 
إذاً : الشكر يكون بالقول ويكون بالفعل » فليس الشكر فقط باللسان بل بالفعل » فشكر الله يكون باللسان 
وأيضاً نشكر الله » بأن نستغل هذه الجوارح بطاعة الله تعالى » سجوداً وطاعة » ذكراً لله باللسان » وصدقة 
لوجه الله باليد » وذهاباً إلى المساجد وا محاضرات والدروس بالأرحل . 
يقول عبد الله بن رواحه . 
وفينا رسول الله يعلو كتابه إذا انشق معروف من الصبح ساطعٌ 

أرانا الحدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع 

يبيت يجاني جنبه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع 
رابعاً : وفرق تعالى بين من قام الليل ومن لم يقمه , ممتدحاً صاحب القيام . 
فقال تعالى ر أن هو قان آتاء الل ساجداً وقائما در الأو وتزخو رَمَْة رَد كن هَل يسوي الّذِينَ 
يعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعلَمُونَ ) . 
كيف يستوي من تحمل مشقة السهر » ومؤنة الوقوف » وآثر على المنام لذة القيام » طمعاً ورحاء بوعد الله . 
كيف يستوي هو ومن ضيع ليله نائماً هائماً » لم ينشطة وعد ولم يخوّفه وعيد . 
فيا أي المسلم » بعد ماعك لهذه الآية ألا تريد أن تكون من أولئك الذين مدحهم الله وأثنى عليهم » يقومون 
الليل يسجدون » يرحون الآخرة » يرحون وعد الله تبارك وتعالى ويخافون عقابه . 
إن القلب الحي هو الذي إذا مع الآيات تدبر وتفكر وتأمل وخحشع وخضع وسمع وأنصت وطبق » نعم» (أَمَّنْ 
هو قَانِتٌ آنَاءِ اللي سَاجداً وَقَائِماً يخذّرُ الآحِرَةٌ وَيَئِحُو رَحْمَةَ رَبّه) فينبغي على المسلم أن يعرف قيمة هذه الآية» 
وأن الله لم يسوٌ بين هذا وبين من ضيع ليله » ألا تريد أن تكون من أولئك الأبطال الذين يقضون ليلهم بطاعة 
الله » فنسأل الله أن نكون ممن وفقوا لتطبيق هذه العبادة والاستفادة والتدبر لآيات القرآن الكريم . 
خامساً : قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة . 
عن أبي هريرة . قال : قال ج6 ( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل ) رواه مسلم . 
أي صلاة التطوع بالليل أفضل من صلاة التطوع بالنهار » فلو أن شخصاً قال أيهما أفضل أصلى ركعتين 
تطوعاً لله في الظهر أو في الليل قلنا في الليل أفضل » فهذا معنى الحديث : معناه التطوع المطلق » أما التطوع 
المقيد فهو أفضل بوقته . 


وهنا سؤال يطرح نفسه : ما السبب في أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار ؟ اسمع للجواب : 

قال ابن رجب : وإنما فضلت صلاة الليل على صلاة النهار » لأتما أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص » 
ولأن صلاة الليل أشق على النفوس » فإن اليل محل النوم والراحة من التعب بالنهار » فتزك النوم مع ميل 
النفس إليه مجاهدةٌ عظيمةٌ » ولأن القراءة في صلاة الليل أقرب إلى التدبر » فإنه تنقطع الشواغل بالليل » ويحضر 
القلب ويتواطاً هو واللسان على الفهم كما قال تعالى ( إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً ) . 

نعم » فصلاة الليل كما قلت : دليل الإخلاص » صلاة الليل دليل المتقين » صلاة الليل دليل الزاهدين » صلاة 
الليل دليل على أن هذا القلب متعلق بالله تبارك وتعالى » صلاة الليل حلوة بالله تبارك وتعالى » نعم » خلوة 
السحر وما أدراك ما حلوة السحر . 

خلوة السحر : سكينة النفوس » وطمأنينة القلوب » تنساب فيها دموع المخلصين على خدودهم تترى . 
هذه الخلوة » هي والله مدرسة الإخلاص » فيها ينشأ وينمو » وفيها يكبر ويزهو » ويها يحفظ ويربو » لأا 
عبادة غائبة عن أعين الناس » وعن مديح الناس » فلا يقدم عليها إلا خلص يبتغي بها وحه الله والدار الآخرة » 
ولذا فإن لما حلاوة أبما حلاوة ؟ ولذاذة أيها لذاذة . 

فالخالي في الأسحار » بالتبتل والأذكار » والدعوات والاستغفار » لا يشعر بغربة في نفسه , ولا بوحدةٍ في حسه 
> بل هو في انس الله يرتع » وفي احتماعه به ينعم » وبقربه يتسلى » وحبه يتلذذ » وبمعيته يسعد » وبالخضوع 
الصادق يتعبد» فخلوة السحر ساعة مباركة» يُكتر الله فيها القليل » ويُربي فيها الضئيل » ويجزي على العبادة 
فيها خيراً كثيراً » إنما تعوّد العبد على الصدق مع الله » وعلى عدم التزين للمخلوق » وتشغله بخاصة نفسه » 
ومطالعة عيبهِ » والاستغفار لذنبه » خلوة السحر تعلم الإنسان الزهد في الدنيا » وتميت الطمع والحرص عليها 
في قلبه » وتجعله مقبلاً على الله » مدبراً عن الدنيا » خلوة السحر تورث رقة القلب » ورفق الطبع » والتواضع 
للخلق » ترغب في العزلة المحمودة » والأنس بالله تبارك وتعالى . 

سادساً : من أسباب دخول الجنة . 

ففي حديث عبد الله بن سلام . قال : قال هك ( أيها الناس ! أطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل 
والناس نيام تدخلوا الحنة بسلام ) رواه الترمذي . 

فمن أراد الجنان » فليعمل برضا الرحمن » وليجتهد في استغلال الزمان في كل ما يقرب إلى ذي الجلال والإكرام 


سابعاً : قيام الليل سبب للنجاة من الفتن . 

فالصلاة عموماً » وصلاة الليل حصوصاً سبب من أسباب النجاة من الفتن . 

فقد جاء في صحيح البخاري عن أم سلمة - رضي الله عنها - أن النبي يلد استيقظ ليلة فقال ( سبحان الله » 
ماذا أنزل الليلة من الفتن ؟ ! ماذا أنزل الليلة من الخزائن ؟ ! من يوقظ صواحب الحجرات ؟ ! كي يصلين فرب 
كاسية في الدنيا عارية في الآخرة ) . 

ففي هذا الحديث دليل وتنبيه على أثر الصلاة بالليل في الوقاية من الفتن . 


فالصلاة عموماً وصلاة الليل حصوصا لما أثر كبير في النجاة من الفتن » لأنما من أعظم الأعمال الصالحة › 
ومن المعلوم أن العمل الصالح سبب للنجاة من الفتن إذا دمت وحلت كما قال #4 ( بادروا بالأعمال فتناً 
كقطع الليل المظلم يصبح الرحل مؤمناً يمسي كافراً » ومسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا 
قليل ) رواه مسلم . 

يبيع دينه الذي هو الأساس يبيعه بعرض من الدنيا قليل » من أحل مال أو منصب أو جاه أو مركز [ فالله 
المستعان ] فتن عظيمة » شبهها النبي يي بظلام الليل » فينبغي على المسلم أن يحذر كل الحذر من الفتن ولا 
يتساهل بها » ونحن نرى بأم أعيننا كيف يتساقط الناس يوماً بعد يوم بسبب الفتن » فالإنسان ينبغي أن 
يتحصن قبل وقوعها وقبل محيئهاء ونحن في هذا الزمان : الفتن تنوعت وكثرت ودخلت في كل مكان : في 
الشارع » في السوق » في المدرسة » في كل مكان . 

فمن أعظم أسباب الثبات - وأسباب الثبات كثيرة - لكن من أعظمها الصلاة وبالذات صلاة الليل » لأتما 
كما قلت قبل قليل أن صلاة الليل دليل الإخلاص ودليل الزهد » وفيها الخلوة بالله تبارك وتعالى » والنتيجة : 
أن الله يثبته ويعطيه من القوة والنشاط ويعطيه من الإخلاص واليقين ما يثبته أمام الفتن » فالفتن أقبلت وتنوعت 
وكثرت » فيا أي المسلم عليك بالصلاة » وخاصة صلاة الليل » واحتهد لتنجو في هذا الزمان فإن من ينجو 
قايل . 

ثامناً : أنه شرف للمؤمن . 

فقد جاء في الحديث عن سهل قال : قال ج ( جحاءني جبريل ! فقال يا محمد ! اعمل ما شئت فإنك محزي 
به » ... واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استغناؤه عن الناس ) رواه الطبرائي وحسنه الألباني . 

فقيام الليل شرف للمؤمن » لأنه دليل على إخلاصه » ودليل على ثقته بربه » ودليل على قوة إيمانه » فيرفعه الله 
ويعزه ويرفع مكانته ويعلي درحته لأنه حلى بالله تعالى . 

ولذلك قال الحسن البصري عن أصحاب الليل : لما سئل لماذا وحوههم بيضاء : قال : قوم خلوا بالرحمن 
فأعطاهم من نوره سبحانه. 

تاسعاً : لهم غرف في الجنة . 

قال عي ( إن في الجنة غرفاً يرى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » أعدها الله لمن أطعم الطعام › 
وأفشى السلام » وصلى بالليل والناس نيام ) رواه أبو داود . 

عاشراً : بقيام الليل يدرك المصلي وقت النزول الإلحي . 

نعم » إذا قام من الليل في وقت السحر فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلمي »كما جاء الحديث الصحيح عن 
أبي هريرة . قال : قال رسول الله ج ( ينزل ربنا كل ليلة إلى ماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: 
من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ) متفق عليه 

إذاً > حينما يقوم الإنسان بالليل فإنه يدرك وقت النزول الإلمي » لحظات عظيمة » لحظات مباركة » نعم » 
تلك اللحظات تتنزل فيها البركات » وتتغشى العابدين الرحمات » وتستجاب السؤالات » ويتجاوز فيه الله 
سبحانه عن الزلات والخطيئات » من يدعون فأستجيب له » من يسألني فأعطيه » من يستغفرن فأغفر له » فيا 
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لما من لحظات ساكنة » ويا له من جود عريض » وكرم سخي » وإحسان وف » فأين من يستثمر تلك 
اللحظات في دعوةٍ صادقة » وتوبة ناصحة » يصلح الله له بها أمر دينه فلا ينثلم » وأمر رزقه فلا ينعدم » وأمر 
ماله فلا يخيب أبداً . 

فيا أيها الإنسان ما أجهلك ؟ وما أعجلك ؟ تُوْثْر نوم ساعة على نيل راحة حالدة ؟ 

يا أيها الإنسان ! ما أظلمك » تعصي ويعرض عليك الغفران فتأبى » فسبحانك ربي ما أرحمك وأحلمك › 
تبسط يدك بالليل ليتوب مسيء النهار » وتبسط يدك بالنهار ليتوب مسيء الليل . 


يا نائم الليل كم ترقدٌ قم يا صديقي قد دنا الموعدٌ 
وخذ من الليل وأوقاته ورداً إذا مل هجع الرقدٌ 
من نام حتى ينقضي ليله مق يبلغ المنزل أو يسعد 


الحادي عشر :وصف البي ب من يقوم الليل بنعم الرجل . 
ففي صحيح البخاري عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4 ( نعم الرحل عبد الله لو كان يصلي من الليل › 
قال سال: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلاً » وف رواية إن عبد الله رحل صالح لو كان يصلي 
فن اليل ).. 
فهذه منقبة عظيمة » ومزية حسيمة » ينبغي لكل مؤمن أن يحرص عليها . 
قال الحافظ ابن حجر : فمقتضاه أن من كان يصلي من الليل يوصف بكونه نعم الرحل . 
الثاني عشر : قيام الليل من أسباب المغفرة والرحمة . 
كما جاء في الحديث عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله يلو ( رحم الله رحلاً قام من الليل فصلى ثم أيقظ 
امرأته فصلت » فان أبت نضح في وحهها الماء » ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوحها 
فصلى » فإن أبى نضحت في وحهه الماء) رواه أبو داود . 
الثالث عشر : من فضل قيام الليل أنه من مظان الإجابة . 
عن حابر . قال : قال رسول الله 4 ( إن في الليل ساعة لا يوافقها رحل مسلم يسأل الله حيراً من أمر الدنيا 
والآخرة الا أعطاه وذلك كل ليلة ) متفق عليه . 
فمن التجأ إلى الله في هذه الساعة قضى حاجته » وفرج كربته » وشرح صدره » وأزال ضيقه وعسره » فاغتنم 
تلك الساعة واعلم أن الدعاء هو سلاح المؤمن . 
ازا بالدعاءٍ وتزدربه وما تدري ما صنعَ الدعاءٌ 

سهامُ الليل لا تخطىء ولكن هما أمدٌ وللأمد انقضاءُ 
ولا كان 4 يقوم الليل حت تتفطر قدماه » حرج طلابه وتلاميذه على منهجه عليه الصلاة والسلام » [ 
الصحابة والسلف الصالح ] طبقوا هذه العبادة الجليلة في صور ذكرها العلماء » صور عجيبة تدل على حرصهم 
وقيامهم بمذه العبادة اقتداءً بالبي 805 . 


قالت عائشة ( يا عبد الله ! لا تدع قيام الليل » فإن النبي يل ما كان يدعه » وكان إذا مرض أو كسل صلى 
وهو قاعد ) متفق عليه. 

وخا في وط الإمام عن ابن عمر قال ( كان عمر يصلي في الليل حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله 
وقرأ : وأمز ز أَمْلَكَ بالصّلَاةٍ وَاصْطَررُ عَلَيْهَا ل نَسْأَلُكَ رقاً ن تررك وَلْعَاقَِةُ لِلتَقْوَى ) . 

وقال أبو عثمان النهُدي : تضيفت أبا هريرة سبعة أيام [ أي نزلت عليه ضيفاً ] فكان هو وزوجه وخادمه 
يقتسمون الليل أثلاثاًء الزوحة ثلثاً وحادمه ثلثاً وأبو هريرة ثلثاً . 

كان سليمان التيمي عنده زوجتان وكانوا يقتسمون الليل أثلاثاً . 

والحسن بن صالح كان يقتسم الليل هو وأخوه وأمه أثلاثاً » فماتت أمه » فاقتسم الليل هو وأخوه علي » 

فمات أخوه فقام الليل بنفسه . 

هذا الحسن بن صالح كان عنده جارية » فباعها فأيقظتهم في الليل فقالوا : أسفرنا [ يعني طلع الفجر ] 
فقالت : لا » ألا تتهجدواء قالوا : لا نقوم إلا إلى صلاة الفجر » فجاءت إلى الحسن تبكي وتقول: ردني ! 
لقد بعتني لأناس لا يصلون إلا الفريضة» فردّها. 

كان محمد بن واسع إذا حنّ عليه الليل يقوم ويتهجد » يقول أهله : كان حاله كحال من قتل أهل الدنيا 
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جميعا . 


الإمام أبو سليمان الداراني كان يقول : والله لولا قيام الليل ما أحببت الدنيا » ووالله إن أهل الليل في ليلهم 
ألذ من أهل اللهو في وهم » وإنه لتمر بالقلب ساعات يرقص فيه طرباً بذكر الله فأقول : إن كان أهل 
الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم إنحم لفي نعيم عظيم . 

رأى بعضهم حوراء في نومه فقال لها : زوجيني نفسكِ قالت : احطبني إلى ربي وأمهرني » قال : ما مهرك ؟ 
قالت : طول التهجد 

أب اسليباة الداران ا صوراء و ا ا كام و ری ذلك ب اندو سن ا عام 


كانت امرأة حبيب بن محمد الزاهد توقظه بالليل وتقول : ذهب الليل » وبين أيدينا طريق بعيد » وزادنا 
قليل » وقوافل الصالحين قُدّامنا ونحن قد بقينا » وكانت تقول : 


يا راقد الليل كم ترقدٌ قم يا حبيبي قد دنا الموعدٌ 
وخذ من الليل وأوقاته وزداً إذا ما هجم الرُّقدُ 
من نام حتى ينقضي ليله ل يبلغ المنزل أو يجهدٌ 


قل لأولي الألباب أهل التقى قَنطرة العَرْضٍ لكم موعدُ 
قال أبو الدرداء : صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور . 


وكان شداد بن أوس إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه لا يأتيه النوم » فيقول : اللهم إن النار أذهبت 
التو ققوم ی ع يصب + 

وحين سألت ابنة الربيع بن عشيم أباها : يا أبتاه الناس ينامون ولا أراك تنام ؟ قال : يا بنية إن أباك يخاف 
السيئافتة. : 

ويروى أن طاووساً جاء في السحر يطلب رحلا » فقالوا : هو نائم » قال : ما كنت أرى أن أحداً ينام في 
ا 


الله المستعان : الناس الآن وقت السحر - إلا ما رحم ربي - وقت السحر وقت القنوات » وقت السهرات » 
فالله المستعان . 


وكان عبد الله بن داود يقول : كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه » كان لا ينام الليل . 

وذكر أن عامراً لما احتضر جعل يبكي » فقيل : ما يبكيك يا عامر ؟ قال : ما أبكي جزعاً من الموت ولا 
حرصاً على الدنيا » ولكني أبكي على ظمأ المواجر وقيام الشتاء . 

كانت أم سليمان تقول له : من يرد الله لا ينام الليل » لأن من نام الليل ندم بالنهار . 


© قال محمد بن المنكدر : ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث : قيام الليل » ولقاء الإحوان » والصلاة في 
جماعة . 

© وقال الحسن البصري : ما نعلم عملاً أشد من مكابدة الليل ونفقة هذا المال » وإن الرحل ليذنب الذنب 
فيخرم به ويام اليل 

أيها الإحوة : 


وحيث إن قيام الليل - كما قلت - عبادة جليلة » وقربة عظيمة » لا يناما إلا من جاهد نفسه فأصلحها » 
ودافع دنياه فودعها » ودحر شيطانه فغلبه » وردع هواه فجانبه » ينبغي عليه أن يعمل بالأسباب التي تعين على 
قيام الليل » وقد ذكر علماؤنا ¬ رحمهم الله أسباب كثيرة تعين على قيام الليل أذكر بعضاً منها : 

أولها : ترك الذنوب والمعاصي . 


فإن الذنوب وا معاصي حاجب بين العبد وبين ربه . 

قال الفضيل بن عياض : إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم وقد كثرت خطيئتك . 
وذكر عن الحسن أن قال : إن الرحل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . 

وقال سفيان الثوري : حرمت قيام الليل بذنب أحدثته منذ خمسة أشهر . 

وحينما اشتكى شاب إلى الحسن عدم قدرته على القيام بالليل قال له الحسن : قيدتك خطاياك . 

وقال بشر بن الحارث : لا تحد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين الشهوات سداً . 

فالذنوب والمعاصى حاحب بين الإنسان وبين ربه » وخاصة هذه العبادة الق ا يوفق لما إلا القليل 1 


وثانيها : من الأسباب التي تعين على قيام الليل قلة الأكل . 


لأن الشّبّع مذموم » فهو يكسل عن العبادة » فعلى العبد أن لا يكثر الأكل والشرب حتى لا يغلبه النوم ويثقل 
عليه القيام . 

ولذلك قيل : لا تأكل كثيراً » فتشرب كثيراً » فتنام كثيراً » فتنحسر كثيراً ؟ 

وقد حاء في الحديث أن النبي وَل قال ( إن أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع في الآخرة ) . 

قال عمر : إياكم والبطنة » فإتما تقل في الحياة ونتن في الممات . 

وقال لقمان لابنه : يا بني ! إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة » وقعدت الأعضاء عن العبادة . 

وقال أبو سليمان الداراني : من شبع دحل عليه ست آفات : فقّد حلاوة المناحاة » وتعذر عليه حفظ الحكمة 
> وحرمان الشفقة على الخلّق » لأنه إذا شبع ظن الخلق كلهم شباعاً » وثقل العبادة » وزيادة الشهوات . 

وقال محمد بن واسع : من قل طُّعْمه فهم وأفْهم وصمّى ورقٌ . 

وقال عمرو بن قيس : إياكم والبطنة » فإنها تقسي القلب . 

وقال الحسن البصري : كانت بلية أبيكم آدم أكلة » وهي بليتكم إلى يوم القيامة . 

وقد قيل : إذا أردت أن يصح حسمك ويقل نومك فأقلل من الأكل . 

وقال إبراهيم بن أدهم : من ضبط بطنه ضبط دينه . 

وثالنها : ومن أسباب قيام الليل دعاء الله تبارك وتعالى أن يوفقك هذه العبادة . 

فالتوفيق لقيام الليل هبة ربانية » وعطية رحمانية » يمنّ الله بها على من كان مستحقاً لما من عباده » ومؤهلاً 
للخلوة به سبحانه ومناجاته » فال حأ إلى ربك ومولاك » وانطرح بين يديه » وتوحه بقلبك وقالبك إليه » واعتمد 
وتوكل عليه » واسأله وهو العزيز القهار » المهيمن الحبار » بلسان الذل والافتقار » أن يوفقك لقيام الأسحار ء 
وأن يمن عليك فيها بالدموع والخشوع والانكسار » وأن يحشرك مع الأبرار . 

وقد أمرنا الله عز وحل بدعائه في كل وقت وف كل حين فقال (وَقَالَ ركم ادْعُون اسب لُمْ د الّذِينَ 
سرون عن عبادڻ سَيَدْخْلُونَ حَهَنّمَ داخرينَ ) . 

وأرشدنا النبي بل إلى الإكثار من الدعاء والتضرع إليه » فقال 5 ( الدعاء ينفع نما نزل ونما ل ينزل ) . 
فعليكم عباد الله بالدعاء » وقد قال 45 ( إن الله حيبي كريم يستحبي إذا رفع الرحل إليه يديه أن يردهما صفراً 
حائبتين ) . 

ولذلك يقول ابن القيم : وما أي من أن [ يعني هلك من هلك ] إلا من قبل إضاعة الشكر » وإهمال الافتقار 
والدعاء » ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء . 

كان أحد العلماء يقول في سجوده : اللهم اشفني من النوم باليسير . 

فيا أحي المسلم : بادر واحضع وانكسر بين يدي الله عز وحل أن يوفقك وأن يجعلك من المحلصين في القيام 
بحذه العبادة التي نرى أن القليل من يقوم بما » لأن القيام بمذه العبادة توفيق ومنّة من الله عز وحل » ورحمة من 
لله » فتضرع واحتهد وادع الله عز وحل أن يعينك وأن يوفقك مع فعل الأسباب التي تعين على ذلك . 
ورابعها : ومن الأسباب أكل الخلال والابتعاد عن الحرام . 

يقول الله تعالى (يا ايها الؤسشل لوا مِنَ الات وَاعْمَلُوا صَالحاً ِي يما تَعْمَلُونَ عَلِيمْ ) . 
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يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية : يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من 
الحلال » والقيام بالصالح من الأعمال » فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصاح » فقام الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام بمما أتم القيام » وجمعوا بين كل خير قولاً وعملاً ودلالة ونصحاً . 

فإذاً الحلال معين على الطاعة . 

ونما يدل أيضاً على أن أكل الحرام يمنع من العمل الصاح الحديث المشهور عن أبي هريرة . قال : قال رسول الله 
ا ي ل إلذ اه اله ار لان ها أمر به الرسلين كقال 2 يا ها النشة كلوا ين 
الطَّيَاتِ تِ وَاعْمَلُوا صَالاً إن با تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ... ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبر بمد يديه إلى السماء يا 
رب يا رب » ومطعمه حرام » ومشربه حرام » وغذي بالحرام » فأى يستجاب لذلك ) رواه مسلم . 

فالدعاء عبادة وطاعة » فخرمها الإنسان لأكلهٍ الحرام » فأكل الحرام مانع من الطاعة » وأكل الحلال معين في 
أن يتربى هذا الجسم على الطيب . 

وخامسها : ومن الأسباب التي تعين على قيام الليل سلامة القلب من الغل والحسد والبغضاء . 

فإن أمراض القلوب من الغل والحسد لا يُوفق صاحبها للخير » لأتما أمراض خطيرة » فينبغي على المسلم أن 
يجتهد أن يكون قلبه طاهراً سليماً حتى يوفق للطاعات . 

قال 5 ( ألا أحبركم بخير الناس ؟ كل مخموم القلب » صدوق اللسان » قالوا : صدوق اللسان نعرفه ؟ فما 
مخموم القلب : قال : الذي لا غل ولا حسد ولا بغي ) . 

وسادسها : ومن الأسباب قصر الأمل . 

على الإنسان أن يكون أمله قصيراً > وقصر الأمل العلم بقرب الرحيل » وأنه في أي لحظة من اللحظات سوف 
يرحل من هذه الدنيا » وهو أحسن علاج للقلب » وهو أحسن علاج للنشاط في الطاعة » فمتى علم الإنسان 
أنه لا يدري متى يفجأه الموت ومتى يزوره ملك الموت » رما الآن » رما بعد لحظات » فإن ذلك منشط ومقوٍ له 
للطاعة والعبادة » ولذلك حذرنا علي من طول الأمل فقال : أخوف ما أحاف عليكم طول الأمل واتباع الموى 
> طول الأمل ي ارس 

(كأنهُمْ يوم يروْنَهَا 1 يبوا إلا عَشِيّةَ أو ضُحَاهَا) . 

(قَالَ كم لبتم في الْأَرْضٍ عَدَدَ سِنِينَ . قَالُوا لبِْنَا يَْماً أو بَعْضَ يوم فاسْأَلٍ الْعَادينَ) . 

فينبغي على المسلم أن يعرف أن حياته في هذه الدنيا قليلة » وأن ما يزرع فيه من خير سيجده » وأنه لن ينفعه 
إلا عمله الصالح » لحظات وتمضي هذه الدنيا » أين الرسل ؟ أين الصحابة ؟ أين أحدادنا ؟ كلهم رحلوا . 

كل ابن أنثى وإن طالت سلاماته يوماً على آلة ا 

وسابعها : ومن الأسباب كثرة ذكر الله تعالى . 

لأن ذكر الله قوة » ولذلك قال النبي #5 لعلي وفاطمة وعلمها أن يقولا قبل النوم : سبحان الله ۳۳ » والحمد 
لله ۳۳ » والله أكبر ۳٤‏ » وقال : خير لكما من خادم . 

فدل هذا على أن ذكر الله يعطي الإنسان قوة » وفعلاً حينما يعتصم الإنسان بالله العظيم » ويلتجىء إلى الله 
ويكثر من التسبيح والاستغفار فإن ذلك يعطيه قوة فلا جد صعوبة في قيام الليل . 
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وثامنها : ومن الأسباب القيلولة . 
يحاول الإنسان أن ينام في وسط النهار » وفي بعض الآثار ( استعينوا بالقيلولة على قيام الليل ) وفي بعضها 
(قيلوا فإن الشياطين لا تقيل) وجاء في حديث يروى عن النبي 5 ( استعينوا بطعام السحر على صيام النهار , 
واستعينوا بالقيلولة على قيام الليل ) . 
جوا 
وأخيراً : 
اغتنموا هذه الساعات التي يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع الخطاب ويرد الجواب ويعطى 
للعاملين أحزل الثواب » هي ليالي ذاهبة عنكم بأفعالكم » وقادمة عليكم غداً بأعمالكم » فيا ليت شعري ! 
ماذا أودعتموها » وبأي الأعمال ودعتموها » أتراها ترحل حامدة لصنيعكم » أم ذامة لتضييعكم » هي ليالي 
عتق ومباهاة » وأوقات أنس ومناحاة » وساعات قرب ومصافات . 
فيا ليالي المتهجدين اشهدي » ويا ألسنة السائلين جدّي في المسألة واجتهدي . 
أحي المسلم : 
قم في ظلام ليلك » واستغفر ربك من تقصيرك وكثرة نومك » واسكب دموع الانكسار » وقل بلسان الذل 
والافتقار : يا غيوم الغفلة عن القلوب تقشعي » ويا هوس التقوى والإيمان اطلعي » ويا صحائف أعمال 
الصالحين ارتفعي » ويا قلوب المتهجدين اخحشعي » ويا أقدام التائبين اسجدي لربك واركعي » ويا عيون المذنبين 
لا تمجعي » ويا ذنوب التائبين لا ترحعي » ويا أرض الموى ابلعي ماءك » ويا ماء النفوس أقْلعي » ويا خواطر 
العارفين اركعي » ويا همم الحبين بغير الله لا تقنعي » فها هي موائد الإنعام قد مدت في جنح الظلام » فما 
منكم أحد إلا وقد دعي : يا قومنا أحيبوا داعي الله » فيا مم المؤمنين أسرعي » فطوبى لمن أحاب فأصاب » 
وويل لمن طْردَ عن الباب وما دعي . 
أسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه . 
اللهم إنا نسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات . 
اللهم أصلح قلوبنا ونياتنا وذرياتنا . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد . 


